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هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ تحدنا السماء بنجومها اللامعة والقمر بمختلف أطواره على مدى
الشهر الهجري وربما بعض الكواكب التي تظهر وقت اقترانها بالأرض مثل الزهرة والمشترى والمريخ؟
الإجابــة هــي “لا”، هنــاك الكثــير مــن العــوالم البعيــدة، عشرات المليــارات مــن الكــواكب الخارجيــة الــتي
تشكل جزءًا من هذا الكون وتساهم في تطوره، ولكن ماذا تمثّل لنا تلك العوالم البعيدة؟ وما مكان

الأرض فيها؟ وكيف تطور هذا الكون الذي نعيش بداخله؟

كنــا بحاجــة لإجابات قــدمها لنــا الثلاثــة الفــائزون بجــائزة نوبــل للفيزيــاء لهــذا العــام، حيث أعلنــت
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الفيزياء للكندي الأمريكي جيمس
بيبلــز والســويسريين ميشيــل مــايور وديــدييه كويلــوز وذلــك بســبب إســهاماتهم في فهــم تطــور الأرض

وموضعها بالنسبة للكون.

وســيحصل بيبليز علــى نصــف الجــائزة الــتي يبلــغ إجمــالي قيمتهــا  ألــف يــورو في حين سيقتســم
الثنـائي السـويسري النصـف الآخـر، وفي حـواره عـبر الهـاتف مـع الصـحفيين بمقـر الأكاديميـة السويديـة
للعلوم حث العالم الكندي الأمريكي جيمس بيبليز صغار الباحثين على حب العلم وليس البحث عن
الجوائز، يُذكر أن بيبليز حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة مانيتوبا عام  ثم نال درجة
الــدكتوراه في الفيزيــاء مــن جامعــة برينســتون عــام  ونــشر بيبليز العديــد مــن الكتــب في مجــال
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الكونيات.

أمــــا الســــويسري ديــــدييه كيلــــوز فيعمــــل أســــتاذًا للفلــــك في جامعــــة جنيــــف وجامعــــة كامبريــــدج
البريطانية ويعرف بكونه صاحب ثورة الكواكب الخارجية في الفيزياء الفلكية، وبالنسبة لميشيل ماير
فيعمل أيضًا أستاذًا للفلك في جامعة جينف ومديرًا لمرصد جنيف منذ عام  ومرصد دي هوت

بروفانس في فرنسا.

أبحاث جيمس بيبلز ودورها في فهم تطور الكون

ما الكون؟ إنه باختصار مجموع المكان والزمان والطاقة والمادة، ويمكن القول إن أول محاولة لفهم
الإنســان للكــون تعــود للفيلســوف اليونــاني أرســطو خلال القــرن الرابــع قبــل الميلاد حيــث كــان يــرى أن
الأرض ثابتــة في مركــز الكــون، كمــا رأى عــالم الفيزيــاء ألــبرت آينشتاين عــام  أن الكــون متجــانس
ومتوحد الخواص وهو في حالة سكون لا يتغير وهي النظرية التي تم التخلي عنها بعد ثبوت نظرية

تمدد الكون.

بدأ العالم جيمس بيبلز أبحاثه النظرية عام  قدم خلالها نموذجًا يصف
لنا شكل الكون بداية من لحظة الانفجار العظيم منذ  مليار عام

وفي عشرينيات القرن الماضي ظهرت نظرية الانفجار العظيم لتفسير نشأة الكون، وقد استغرق تطور
يــة علــى يــد العــالمين الــروسي ألكســندر كثر مــن  عقــود، بدايــة مــن تأســيس النظر يــة أ بنــاء هذه النظر
يــدمان والبلجيــكي جــو لومــاتر خلال عــام  ومرورًا بأبحــاث روبــرت هيرمــان وجــو جــامو فر
ورالــف ألفــر في أواخــر أربعينيــات القــرن المــاضي المتعلقــة بأصــل العنــاصر في الكــون ثــم اكتشــاف أرنولــد
بينزيـاس وروبـرت ويلسـون عـام  لإشعـاع الخلفيـة الكونيـة الميكـروني، الـذي حصلا بسـببه علـى
وبعد ذلك جاءت أبحاث جيمس بيبلز التي استمرت قرابة الـ  جائزة نوبل في الفيزياء عام

. عامًا لتمنحه في النهاية جائزة نوبل لعام

بدأ العالم جيمس بيبلز أبحاثه النظرية عام  قدم خلالها نموذجًا يصف لنا شكل الكون بداية
من لحظة الانفجار العظيم منذ  مليار عام، حيث كان نقطة منفردة في حالة شديدة الكثافة من
المادة والطاقة وشديدة الحرارة وبعد نحو  ألف عام من الانفجار العظيم بدأ الكون في التوسع
وأخــذ يــبرد تــدريجيًا إلى بضعــة آلاف مــن الــدرجات المئويــة ثــم تشكلــت ملامحــه الحاليــة شيئًــا فشيئًــا
وأصبح الكون شفاف يتألف في المقام الأول من ذرات الهيليوم والهيدروجين وكانت حينها الأشعة
الضوئيــة قــادرة علــى الســفر عــبر الفضــاء تحيطهــا إشعــاع الخلفيــة الكونيــة الميكــروي وهــي أشعــة
يـع والشـدة وهـي تعـادل درجـة كهرومغناطيسـية لا تـزال موجـودة في جميـع أرجـاء الكـون بنفـس التوز

حرارة . درجة كلفن.

ووضعت نتائج أبحاث جيمس بيبلز تصورًا مفاده أن جميع ما نعرفه عن الكون من نجوم وكواكب
هـو % مـن حجـم الكـون، أمـا بـاقي الــ% فهـي مـادة مظلمـة غـير معروفـة وقـد لعبـت هـذه المـادة
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المظلمـة دورًا كـبيرًا في تكـوين المجـرات في البدايـة ولكنهـا مـا زالت أحـد أهـم ألغـاز الكـون ومـن الصـعب
اكتشافها.

ميشال مايور وديدييه كيلوز واكتشاف أول كوكب خا المجموعة الشمسية

كتوبر عام  أعلن ميشال مايور وديدييه كيلوز في مؤتمر علم الفلك بمدينة فلورنسا في  من أ
الإيطاليـــة اكتشاف أول كـــوكب خـــا مجموعتنـــا الشمســـية، ففـــي أحـــد الأيـــام وحين كـــان العالمـــان
جالسان بمرصدهما “هوت بروفنس” في جنوب فرنسا اقترب الكوكب “Pegasi b 51” من مجال
رؤيتهما ليغير هذا الاكتشاف مفهومنا عن العالم إلى الأبد، إذ لم نعد مركز الكون ولكن هناك الكثير من

العوالم الجديدة خا المجموعة الشمسية في درب التبانة.

يمكن القول إن استكشاف الكواكب الجديدة لم يعد يتم فقط من خلال
التلسكوبات على الأرض ولكن أيضًا من خلال الأقمار الصناعية

ويقــع “Pegasi b 51” في كوكبــة الفــرس الأعظــم الــتي تبعــد عــن الأرض بنحــو  ســنة ضوئيــة،
يبًــا جــدًا مــن ويســتغرق هــذا الكــوكب أربعــة أيــام فقــط لاســتكمال مــداره وهــو مــا يعــني أن مســاره قر
النجــم إذ يبتعــد نحــو  كليــومترات فقــط بينمــا يبعــد مســار الأرض عــن الشمــس نحــو  مليــون

كثر من  درجة مئوية. كيلومتر، وهذا ما يجعل درجة الحرارة على الكوكب الجديد أ

ية يشبه إلى حد كبير أضخم كما اتضح أن الكوكب المكتشف حديثًا ضخم جدًا، فهو عبارة عن كرة غاز
كــبر عملاق غــازي في مجموعتنــا الشمســية: كــوكب المشــتري، فمقارنــة بكــوكب الأرض حجــم المشــترى أ

كثر من  ضعف.  مرة ووزنه أ

وقـد أحـدث هـذا الاكتشـاف ثـورة كـبيرة في علـم الفلـك، فبعـد هـذا الاكتشـاف مبـاشرة قـام اثنـان مـن
Pegasi“ علماء الفلك الأمريكيين وهما بول بتلر وجفري مارسي بتحويل تلسكوبهما باتجاه النجم
كــدا مــن اكتشاف مــايور وكويلــوز وبعــد بضعــة أشهــر وجــدا كوكــبين خــارجين b 51” وسرعــان مــا تأ
 كــثر مــن جديــدين يــدورون حــول نجمين مــن النــوع الشمسي، ومنــذ ذلــك الحين عُــثر علــى أ

كوكب خا المجموعة الشمسية ومعظم هذه الكواكب لا يشبه نظامنا في شيء.

يمكـن القـول إن اسـتكشاف الكـواكب الجديـدة لم يعـد يتـم فقـط مـن خلال التلسـكوبات علـى الأرض
”TESS“ أطلقـت ناسـا القمـر الصـناعي  ولكـن أيضًـا مـن خلال الأقمـار الصـناعية، ففـي أبريـل
وهـو عبـارة عـن تلسـكوب فضـائي بـدأت مهمتـه في العثـور علـى كـواكب جديـدة تـدور حـول ألمـع نجـوم

السماء.
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